
 بغــداد – كشــــفت مفاوضات تشــــكيل 
الحكومة الجديدة فــــي العراق عن تراجع 
كبير فــــي تأثير حزب الدعوة الإســــلامية، 
الذي ســــبق أن احتكر الســــلطة بين 2005 
و2018. وعلمــــت ”العرب“ من مصادر على 
صلــــة بمفاوضات تشــــكيل حكومة رئيس 
الــــوزراء المكلــــف مصطفــــى الكاظمي أن 
حزب الدعوة الــــذي يتزعمه نوري المالكي 
ســــيحصل على وزارة واحدة في الكابينة 

الجديدة.
وتكشــــف المصــــادر أن الــــوزارة التي 
مُنحت لحزب المالكي لن تكون ســــيادية أو 
ذات شأن، بعدما حجزت القوى السياسية 
الشــــيعية والســــنية والكرديــــة الحقائب 
المهمــــة. وتشــــير المصادر إلــــى أن المالكي 
يفكر فــــي ترشــــيح أحد صهريه؛ حســــين 
المالكــــي أو ياســــر صخيــــل، لشــــغل هذه 
الحقيبة، مــــا يعمق الأزمة التــــي يعانيها 

حزب الدعوة منذ عام 2011.
وشهد عام 2011 هيمنة من قبل المالكي 
وأصهاره على القرار السياســــي في حزب 
الدعوة الإســــلامية، الــــذي احتكر منصب 

رئيس الوزراء بعد 2003 لمدة 14 عاما.
وبســــبب فرض المالكــــي أصهاره على 
الدعوة، شــــهد الحزب انشــــقاقات عديدة، 
أبرزهــــا تلك التــــي قادها رئيــــس الوزراء 
الأســــبق حيــــدر العبــــادي، وقــــادت إلــــى 
حصوله على منصب رئيــــس الوزراء عام 
2014. وشــــغل العبادي لسنوات مسؤولية 
رئيــــس المكتب السياســــي للحزب، قبل أن 
يجمــــده المالكــــي. وشــــغل المالكي منصب 
رئيس الــــوزراء لولايتين بين 2006 و2014، 
وكان قريبا من الولاية الثالثة لولا اعتراض 

المرجع الشيعي علي السيستاني.

ولاء لإيران

يعتقد السيستاني أن المالكي بالغ في 
ولائــــه لإيران خــــلال الأعــــوام الأخيرة من 
ولايته الثانية، وحوّل شــــيعة العراق إلى 

حطب لنيران مشاريع طهران الخارجية.
وتقــــول مصــــادر مطلعة إن انشــــقاقا 
جديدا قد يقع داخل الدعوة الآن، بســــبب 
إصرار المالكي على إســــناد الــــوزارة إلى 
أحد أصهاره، مشــــيرة إلــــى اندلاع خلاف 
بــــين الأمــــين العــــام للحــــزب وعبدالحليم 

الزهيري، أحد أبرز القادة فيه.
وقبــــل عدة أعوام، لم يكن أحد ليصدق 
أن حــــزب الدعــــوة قــــد يتراجع إلــــى هذا 
المستوى، بعد أن احتكر المنصب الأول في 

النظام السياسي العراقي طيلة أعوام.
ويقول مراقبون إن ســــعي المالكي إلى 
تقويض النفوذ الروحي للسيســــتاني في 

أوســــاط الجمهــــور الشــــيعي أضر بحزب 
الدعوة الذي تأســــس عــــام 1957 لمجابهة 
الانفتــــاح الاجتماعــــي الــــذي صعــــد فــــي 
أواخر العهــــد الملكي وبلغ ذروته منتصف 

السبعينات.
ويبتسم منظرو الحزب الذين مازالوا 
على قيد الحياة، مثل رجل الدين الشــــيعي 
طالب الرفاعي، عندما يُســــألون عن حقيقة 
أن الدعوة، هي أحد أصداء تجربة الإخوان 
المســــلمين في مصــــر، بدلالة التشــــابه في 
المنطلقات والأهداف، لذلك كثيرا ما قيل إن 
حزب الدعوة الإســــلامية ما هو إلا نسخة 

شيعية من حركة الإخوان السنية.
ومع سيطرة حزب البعث على السلطة، 
تحول حزب الدعوة إلى المعارضة انطلاقا 
من خلفيتــــه الدينية ضد مــــا افترض أنه 
كيــــان علمانــــي ملحــــد، توجب الشــــريعة 
الإســــلامية التصدي له، ما حوله إلى أشد 

أعداء السلطة خلال العقود التالية.

مرحلة التفجيرات

العراقيــــة  الحــــرب  اندلعــــت  عندمــــا 
الإيرانية، اســــتغل حزب الدعوة انشغالات 
النظام على الحدود وتحرك لتنفيذ عمليات 
اغتيال ضد شــــخصيات بارزة في السلطة 

من بينها محاولة اغتيال طارق عزيز.
وتعزو أدبيات الجماعات الإســــلامية 
تفجيــــر أول ســــيارة  المســــلحة ”فضــــل“ 
مفخخة، إلى حزب الدعوة، خلال محاولاته 
اغتيال شخصيات قيادية في نظام البعث 
خلال حقبة الثمانينات. وبدأت قصة حزب 
الدعوة في الحكــــم داخل العراق مع تولي 
زعيمــــه إبراهيم الجعفــــري منصب رئيس 

الوزراء في مايو 2005.
وكانــــت مهمة الحكومة التي شــــكلها 
الجعفري وقاطعها العرب السنة، تتلخص 
فــــي إجراء انتخابات تفــــرز حكومة دائمة 
تديــــر البلاد لأربع ســــنوات، بعد الإطاحة 

بنظام صدام حسين في 2003.
ومثلت حكومة الجعفري نهاية الحالة 
الانتقاليــــة العراقيــــة التي بــــدأت بتجربة 
إدارة مباشــــرة عبــــر الاحتــــلال الأميركي 
على يــــدي الحاكم المدني بــــول بريمر، ثم 
مجلس الحكم، وهو تشــــكيل يضم ممثلين 
عــــن الأديان والقوميــــات العراقية يتداول 
أعضاؤه الســــلطة شــــهريا، ثــــم الحكومة 

المؤقتة برئاسة إياد علاوي.
وكان الجعفري حينها يسعى إلى لفت 
الأنظار من خلال استعراضاته الخطابية، 
التــــي كثيــــرا ما أثــــارت الســــخرية لجهة 
اســــتخدامه مصطلحات غريبــــة، وتناوله 
ملفات في غيــــر وقتها، ما فتح الباب على 

أســــئلة كثيرة تتعلق بكفاءة قيادات حزب 
الدعوة لتولي مثل هذه المهام.

لكــــن الأمــــر لــــم يكــــن يتعلــــق بكفاءة 
الجعفــــري، وإنما بموقعــــه الحزبي، فهو 
زعيم الحــــزب الــــذي أجمع رجــــال الدين 
الشــــيعة فــــي العــــراق عــــام 2004 على أن 
يحتكر منصــــب رئيس الــــوزراء إلى أجل 
غيــــر مســــمى، بوصفــــه أعــــرق التجارب 
السياســــية الشيعية من جهة، ولأنه خسر 
الجزء الأكبر مــــن قياداته خلال مناهضته 
لحزب البعث من جهة ثانية. ولم يســــتمر 
وجود الجعفري في واجهة المشــــهد سوى 
شــــهور، حيث صعــــد نجم أســــماء أخرى 
في حــــزب الدعوة، أبرزها نــــوري المالكي 
وعلي الأديب، اللذين تنافســــا على خلافة 

الجعفري في منصب رئيس الوزراء.

عندمــــا تفــــوّق المالكي فــــي انتخابات 
حزبيــــة علــــى الأديــــب وكُلــــف بتشــــكيل 
الحكومــــة في 2006، كانــــت البلاد تخوض 
واحــــدة من أســــوأ النزاعــــات الأهلية في 
تاريخهــــا، حيث كانت التصفيات المتبادلة 
بين الشــــيعة والسنة في أشدها، فيما كان 

تنظيم القاعدة يكسب الأنصار في أوساط 
الأقلية الســــنية التي وجدت نفسها خارج 
دائرة الحكم، بعد الإطاحة بصدام حســــين 

من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقبل أن يتفرغ المالكــــي للتصدي إلى 
الحرب الأهلية، كان عليه أن يستولي على 
قيادة حزب الدعوة، بوصفه شاغل المنصب 
الأول في العراق، لكن إزاحة الجعفري من 
موقعه السياســــي بعد إزاحته من موقعه 
التنفيذي، لم تكن ممكنــــة، ما دفع مجلس 
شــــورى الحزب، الذي تحــــول لدعم رئيس 
الوزراء الجديــــد، إلى ابتــــكار حيلة. ففي 
المؤتمر العام للحزب، فوجئ الجعفري بأن 
هناك اقتراعا جديــــدا أقرته الهيئة العامة 
حول منصب ”الأمين العام“، الذي تتجاوز 

صلاحياته صلاحيات الرئيس.
وانتخــــب المالكي أمينــــا عاما للحزب، 
ليجــــد الجعفري نفســــه مضطــــرا لمغادرة 
الدعوة بشــــكل نهائي، حيث انشق ليشكل 

تيارا جديدا حمل عنوان الإصلاح.
وكان واضحا أن المالكي ســــيبقى على 
رأس الدعوة ما دام على رأس السلطة في 
العراق، لكنه لم يكتف بهذا الواقع، بل أراد 
تحويل الحزب إلى مجرد مســــاحة خدمية 
ضمــــن إمبراطوريته التي بدأ تشــــييدها 
عــــام 2011، عندما غادر الأميركيون البلاد، 
وتركوا الســــاحة لرئيس الوزراء كي يعيد 
تشــــكيلها على هــــواه. وفي هــــذه الذروة، 
صــــار الحــــزب مجــــرد ذراع في مشــــروع 
المالكــــي الذي يتمــــدد تحت عنــــوان دولة 
القانون، وهــــو الأمر الذي أغــــاظ قيادات 

الدعوة.

ويقــــول مطلعــــون إن المالكــــي أغضب 
رفاقــــه في الحــــزب في تلــــك الحقبة، ليس 
لمجــــرد هيمنته علــــى كل مفاصــــل الدولة، 
بل لأنه فتــــح باب القرائبية لتدكَّ أســــوار 
الدعــــوة. وجاء المالكي باثنين من أصهاره 

ومنحهما أدوارا قيادية في الحزب.
ومع حلول عــــام 2014، كان المالكي قد 
هيمن علــــى الدولة والحزب، لكنه خســــر 
ثلث أراضي الوطن لصالح تنظيم داعش، 

ما مهد لإطاحته من العرش.

سقط المالكي والحزب لم يسقط

ســــقط المالكي في سباق الفوز برئاسة 
الحكومــــة، لكن الحزب لم يســــقط، إذ دفع 
رئيس مكتبه السياســــي حيــــدر العبادي 
ليشغل المنصب التنفيذي الأول في النظام 

السياسي العراقي بين 2014 و2018.
وأثــــار هــــذا التحــــول غضــــب المالكي 
ودفعه إلى التشكيك في الشرعية الحزبية 
التي ســــمحت بصعود العبادي، لكنه عاد 
إلــــى رشــــده واكتفى بإقصاء كل مــــن دَعَمَ 

العبادي بعيدا عن أسوار حزب الدعوة.
الحزبــــي  موقعــــه  المالكــــي  وكــــرس 
والسياســــي خلال الأعوام التالية لمناكفة 
العبادي، وصعّد ضده بقوة عندما شــــعر 
أنه يبني شعبية قد تساعده في الحصول 
على ولايــــة ثانية. ويقول ساســــة واكبوا 
هــــذه المرحلــــة، إن المالكــــي كان أحــــد أهم 
أســــباب فقدان حزبه السلطة، عندما طلب 
من الزعماء الشــــيعة فــــي 2018 اختيار أي 
مرشح لرئاسة الوزراء باستثناء العبادي.

كان العبادي في نهاية دورته اكتســــب 
عداوة إيرانية لا بأس بها، لأنه تصالح مع 
الســــعودية واقترب من الولايات المتحدة، 
ومع الثأر الذي يضمره المالكي له، أصبح 

استمراره في السلطة مستحيلا.
وغــــادر العبــــادي المنصب فــــي 2018، 
فاسحا المجال أمام أول رئيس حكومة في 
العراق، من خارج حزب الدعوة، منذ 2005.

ومع صعود قوى جديــــدة في الفضاء 
الشــــيعي مثل تيار الزعيم الديني مقتدى 
الصدر، واســــتعادة قــــوى تقليدية زخمها 
الذي خسرته خلال السنوات الماضية مثل 
رجل الدين الشــــيعي عمار الحكيم، يعتقد 
مراقبون أن عودة السلطة لحزب الدعوة لا 
يمكن أن تتحقــــق في المدى المنظور. ورغم 
أن العبــــادي لــــم يخرج من حــــزب الدعوة 
رســــميا حتى الآن، إلا أن صلته التنظيمية 

به منقطعة.
وليســــت مصادفة أن يحصل الائتلاف 
الــــذي يقــــوده العبادي علــــى وزارتين في 
كابينة الكاظمــــي، في حين يحصل المالكي 

على وزارة واحدة.
بتشــــكيل  الكاظمــــي  تكليــــف  ومنــــذ 
الحكومــــة، يــــروج مقربــــون مــــن المالكي 
أن الأول هــــو أحــــد رجــــال حــــزب الدعوة 
الســــابقين، لكن الكاظمي يقول إن علاقته 
بالدعــــوة تشــــبه علاقتــــه بجميــــع القوى 

السياسية الشيعية. 
وتؤكــــد المصــــادر أن مشــــاركة حــــزب 
الدعوة في حكومة الكاظمي ليست مؤكدة، 
فــــي حال أصر المالكي على اســــتيزار أحد 

أصهاره.
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نهاية مرحلة المالكي

هل ينقذ الكاظمي الدولة العراقية من سطوة حزب الدعوة الإسلامية

استحواذ المالكي واصهاره على قيادة الحزب وراء الانشقاقات الداخلية

ــــــة وما ترتب عنه من  تكليف مصطفى الكاظمي بتشــــــكيل الحكومة العراقي
ــــــة السياســــــية العراقية من عقد  تجاذبات، كان كاشــــــفا لما يســــــود العملي
سياســــــية وأيديولوجية، بعضها يعود إلى مفصــــــل 2003، ومرحلة ما بعد 
ــــــة. وفي كل تلك المراحل كان حزب  ــــــلال الأميركي ثم الهيمنة الإيراني الاحت
الدعوة الإســــــلامية فاعلا في المشهد العراقي سواء بتكريس التبعية لإيران 
أو لجهة بناء نظام حكم ديني يقطع مع ما عرفه العراق طيلة عقود ســــــابقة 

من انفتاح سياسي واجتماعي.

حزب الدعوة تأسس عام 

١٩٥٧ لمجابهة الانفتاح 

الاجتماعي الذي صعد في 

أواخر العهد الملكي وبلغ 

ذروته في السبعينات

 باريــس – ســـيؤدّي البعـــض فـــي ظل 
الإغـــلاق الصلاة في المنـــزل، أما البعض 
الآخر فسيواصلون الذهاب إلى المسجد. 
هكذا ســـيقضي المســـلمون شهر رمضان 
الذي يبـــدأ الجمعة علـــى الأرجح بطرق 
مختلفة في ظل جائحة كورونا المستجد.

فـــي العديـــد مـــن البلدان، ســـيصوم 
النـــاس ”شـــهر رمضـــان هذا العـــام في 
أجـــواء خاصـــة، بعيـــدا عـــن بعضهـــم 
البعـــض وبعيدا عـــن المســـاجد“، يقول 
تولانت بيكا، أحد أعيان الجالية المسلمة 

الألبانية.
لن تجتمـــع العائـــلات حـــول موائد 
الإفطار العامرة ولن يؤدي الرجال صلاة 
التراويح في المســـجد، ولن يســـهروا مع 
الأصدقاء حتى وقت متأخر من الليل، ولن 
يســـافروا لأداء العمـــرة أو زيارة الأماكن 

الإسلامية المقدسة.
في الشرق الأوسط، من السعودية إلى 
المغرب، مرورا بمصر أو لبنان أو سوريا، 

حيث فرضت تدابير العزل، تدعم الهيئات 
الدينية في معظم الأحيان تطبيق القيود 

الصحية الصارمة.
ويقول مؤذن المســـجد الحـــرام الذي 
فـــرغ مـــن مصليه في مكـــة ”لقـــد انفطر 

قلبنا“.
وبصورة استثنائية هذه السنة، دعت 
منظمـــة الصحـــة العالمية بوضـــوح إلى 
”إلغـــاء التجمّعات الاجتماعية والدينية“، 
بمـــا فـــي ذلـــك ”فـــي الأماكـــن المرتبطة 
بالأنشـــطة والفعاليـــات الرمضانية، مثل 

أماكن الترفيه والأسواق والمتاجر“.
لكنهـــا أوضحـــت أن ذلـــك لا يعفـــي 
مـــن الصيام ”كما  المســـلمين ”الأصحاء“ 

فعلوا في السنوات السابقة“.
وفـــي إيـــران، الدولة الأكثـــر تضررا 
مـــن الوباء فـــي الشـــرق الأوســـط، دعا 
المرشـــد الأعلـــى آيـــة الله علـــي خامنئي 
مواطنيـــه إلى تجنّـــب التجمعـــات دون 

”إغفال الصلاة“.

وبالمثـــل أوصـــت مديرية الشـــؤون 
الدينيـــة (ديانـــت) فـــي تركيـــا بالصوم 
والصلاة في المنزل. وفي روســـيا أيضاً، 
دُعـــي المســـلمون للصـــلاة فـــي المنزل. 
وكذلـــك فـــي كوســـوفو وألبانيـــا حيث 
أغلبية السكان مســـلمون، دعي السكان 
إلـــى إقامة الشـــعائر الدينية في المنازل، 
كمـــا هو الحـــال في فرنســـا والنمســـا 

وألمانيا. 
ولن يســـمح بصلاة الجماعة ســـواء 
في بلغاريا أو في البوســـنة. في ألمانيا، 

حيـــث لا تـــزال المســـاجد مغلقـــة علـــى 
الرغم مـــن الرفع التدريجـــي للقيود في 
الأســـابيع المقبلة، أعـــدّت أماكن العبادة 
فـــي برلـــين تـــلاوة القـــرآن والصلوات 
والخطب عبر الإنترنت. وســـيطبّق الأمر 
نفســـه في هولندا التي لا تفرض العزل 
الكامل، حيث ســـتبثّ صلاة رمضان عبر 

الإنترنت.
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
يســـتعد الســـنغال حيث أكثر من 90 في 
المئة من الســـكان من المسلمين، لرمضان 

غيـــر عـــادي مع حظـــر صـــلاة الجماعة 
ســـيُحرم  وبالتالي،  المســـاجد.  وإغـــلاق 
الســـنغاليون من أداء صـــلاة النافلة بعد 
الإفطار خارج بيوتهم. هذا عدا عن إلغاء 
الفعاليـــات الدينيـــة الكثيـــرة التي تنظم 

خلال هذا الشهر.
بالإضافة إلى ذلك، حظرت الســـلطات 
الســـفر بين المدن في حين يشهد رمضان 
عـــادة حركـــة تنقـــل كثيفة بـــين المناطق 

الداخلية للبلاد ودكار.
وحتى لا تتأثر مساعدة الفئات الأكثر 
حرمانا من جـــرّاء تدابير احتواء الوباء، 
تنظم الجمعيات والسلطات نفسها بشكل 
مختلـــف. وهكـــذا لن يُســـمح فـــي تركيا 
بتنظيـــم موائـــد الإفطار في الســـاحات 
للمحتاجـــين، لكـــنّ بلديتـــيْ إســـطنبول 
وأنقرة تعتزمان توزيع الأطباق عليهم أو 

إرسال رزم طعام لهم.
وفـــي الســـنغال، لـــن يقدّم الحســـن 
الســـنغالي  القـــدم  كـــرة  لاعـــب  نـــدور، 
السابق، وجمعيته موائد إفطار، ولكنهم 
ســـيوزعون ”وجبات طعام، وأرز وســـكر 

وذرة بيضاء“.
تواصـــل  البلـــدان،  مختلـــف  وفـــي 
الهيئات الدينيـــة دعواتها التقليدية إلى 

فعل الخير.
فـــي آســـيا، حيـــث يعيش أكثـــر من 
مليـــار مســـلم، يصعـــب فـــرض وتنفيذ 

إجـــراءات الســـلامة الصحيـــة، وأحيانا 
يكون للشـــعائر الدينية الأسبقية على أيّ 

اعتبار آخر.

في باكســـتان أقنع الأئمة الســـلطات 
بعدم إغلاق المســـاجد. وليلـــة بعد أخرى 
حول  والعائـــلات  الأصدقـــاء  ســـيتجمع 

مائدة الإفطار.
في بنغلاديش، ضربت الشـــخصيات 
الدينيـــة بتوصيات الســـلطات الصحية 
عرض الحائط. ففـــي حين دعت الحكومة 
إلى الحدّ من التجمّع داخل المساجد، ردّد 
إمـــام ينتمي إلى إحـــدى جمعيات الأئمة 
الرئيســـية في البلاد أن ”الإسلام لا يجيز 

فرض قيود على عدد المصلين“.
وفي إندونيســـيا حيث يذهب الملايين 
إلـــى بلداتهـــم وقراهـــم بعـــد رمضـــان، 
حظرت الحكومة الســـفر خوفا من ازدياد 

الإصابات بكوفيد – 19 على نحو هائل.

رمضان في زمن كورونا.. قرارات أوقفت الاستغلال السياسي للتجمعات الدينية

صل في بيتك 

من السعودية إلى المغرب، 

حيث فرضت تدابير العزل، 

تدعم الهيئات الدينية 

تطبيق القيود الصحية 

الصارمة

التدابير الاســــــتثنائية المتخذة بمناسبة حلول شــــــهر رمضان، بالتزامن مع 
تفشّــــــي فايروس كورونا، أنتجت الكثير من التغيّرات على العادات الدينية، 
بعــــــد أن أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة إلغــــــاء التجمّعات الدينية 
ــــــوات الجماعية. تغيّرات ســــــحبت البســــــاط من تحــــــت رجال الدين  والصل
ــــــت دون اســــــتغلالها للتجمّعات  والجمعيات الإســــــلامية السياســــــية وحال

الرمضانية والصلوات الجماعية.
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